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  ..عَظَّم الإسلام شأن اللِّسان وأنَّهُ یُورد الإنسان مَوَارد الهلاك

ـــــــــــــــ ــــــــــــــظ لســــــــــــــانك أیُّهــــــــــــــا  الإنسـ  احف
  

ــــــــــــــان   ـــــــــــــــانُ لا یلــــــــــــــدغنَّك إنــــــــــــــه ثع  ـــ
  

ك لسانك ـه ُفَّ عل مـا نـتكلَّمُ  ـه الصـلا-؟ قـال النَّبـي وإنا لمُآخَـذُون  ك أُمُّـك ثكلتـ(( :-ة والسـلامعل
بُّ النَّاس على وُجُوهِهِم !ا معاذ َ فاللِّسـان ؛ ))إلاّ حَصَائد ألْسـنتهم -أو قال على مناخِرِهم-، وهل ُ

م إنْ تَكَلَّــمَ بخیــر انتفــع صــاحُهُ ونَفَــعَ غیــرهُ  ر صــاحُهُ و  ،شــأنُهُ عظــ تْ ، و إنْ تكلَّــم ِشَــر تَضَــرَّ َ إنْ سَــ
ــان لــهُ فــي  ُوت مندوحــةو ــ ُوتُ هــو الأصــلالحمــدُ  السُّ ــ ع أنْ  ،لله السُّ ســتط ــان الإنســان لا  فــإذا 
لمة الحَ ت عـن قـول الَاطـل ،قُول  م ،فأقلُّ الأحْـوَال أنْ  َسْـ ثیـرة، فاللِّسـان شـأنُهُ عظـ ، وآفَاتـُهُ 

یِّئات الكثیرةمنو  ة غیرِهِ هُ تَجْتَمع السَّ تَهُ أَخَفّ من حر ؛ لِخِفَّـة صِي بِلِسَانِهِ نْسَان قد َعْ فالإِ  ؛؛ لأَِنَّ حَرََ
تهِ حیثُ لا َحْتَاج إلـى ـتكلَّم قـال فُـلان وقـال عـلاَّن و  ولاعنـاء  حر ـه تعـب َفْـتَح هـذا الفـم و فُـلان ف

ــه أعْــرَاض المُسْــلِمین " :قــول ابــن دقیــ العیــد ،وأعَْــراض المُسْــلِمین حُفْــرَة مــن حُفَــر النَّــار ،وعــلان ف
ــامى شَــفِیرِهَا العُلَمــاء و علــ حُفْــرَة مــن حُفَــر النَّــار وَقَــف َّ ونَ  للكــلام فــي النَّــاس  ؛"الحُ فالعُلَمــاء مُضْــطَرُّ

هادات جَرْحاً  لاً وقَبُول للشَّ ون  ،لا شكَّ أنَّها مَزِلِّة قَدَم وتَعْدِ یـف ِشـخصٍ .وهُم مـع ذلـك مُضْـطَرُّ .. ف
رُورة إلى أنْ یتكلَّم في فُـلان أو عَـلاّنلا تَدْعُ  ع ،الضَّ ـالحة أمثـال الجَِـالمـل اِحیـث  ؛ لأعمـال الصَّ

امة شَتَمَ هذا قَذَفْ هـذا أَخَـذَ مَـالَ هـذا تَكَلَّـم فـي عِـرْض هـذا أكـل  ،ثُمّ َأْتِي مُفْلِساً یوم الق هـذا فُـلان 
  .والله المُستعان ،من حَسَناتِهِ وفُلان من حَسَناتِهِ 

ـاه حدیث المُفْلِس لا یَخْفى م فَلْنَنْتَِه لِهَذا أشـدّ الانت عْمـة ،عل مَـا  ،ولِنَسْـتَعْمِل هـذِهِ النِّ نِعْمَـة النُّطْـ فِ
رها ،-جــلَّ وعَــلا-یُرْضِــي الله  ْ عْمَــة لا  ،وهــذا هــو شُــ ولــو نَظَرْنَــا إلــى فِئَــامٍ مــن النَّــاس سُــلِبُوا هــذه النِّ

ـمع والكـلاملَّم أَصَمأنْ الذِّ لا یَتَكَ  وفِي الغَالِب ،یَتَكَلَّمُون  ـاب وُجُـودِهِ  ،؛ فَإِذا سُـلِبَ نِعْمَـة السَّ فـي السَّ
م رَأَیْنَـاهُم فـي مَوَاضِـع الخَیـر لا و  ،قرب مـن عَدَمِـهِ  ْ ـم الـُ عنـي إلاّ نَـادِراً رَأَیْنـا الصُّ ؛ لكـن وُجُـودَ لهُـم 

ــة الْتَقَیْنَــا ةً تامَّ ون مُشــار ــرت الأُمُــور ُشَــار ات مِــراراً لا یَنْقُصُــهُم شــيء  الآنْ وقَــد تََسَّ بهــم فــي مُناســ
فَاتِهِم ثیـرٍ مـن تَصَـرُّ الإِشَارات لا یَنْقُصُهُم شيء فـي  ة  أسْـرع مـن  َفْهَمُون وُعَبِّرُون ِطُرِقِهِم المُناس

ین یَتَكَلَّمُــون  ــان الــذِّ ســمع؛ فــإذا  ــخص لا یــتكلَّم ولا  ــهُ یُوجــد شــ ،هــذا الشَّ خص لا ومــن العجائــب أنَّ
سمع وهو أعمـى فـي الوقـت نفسـهِ ی ـه العلـم والخیـر وقـد حضـر فـي .تكلّم ولا  صـل إل یـف  .. هـذا 

ه نت أنا موجُود ف ة سـاعة أمـر عَجَـب وهـذا  ،مجلس  ـع الحاضـرن لمُـدَّ لمة أثَّـرت فـي جم فتكلَّم 
فُــهُ مــا هــ عنــي تكل ــر اللهُ لــهُ النُّطْــ وشــخص  عْمَــة .. فلِمَــاذا لا .مثــل تكلیــف الــذِّ َسَّ ُر هــذِهِ النِّ نَشْــ



ا و ونَصْرفه نْ ما یَنْفَعنا في الدُّ دلاً مـن القِیـل و  ،الآخِرَةا ف لنَّـاس علَّـم ا ،قـال الله  وقـال رَسُـولُهُ  ،القـالو
حة لِغَیْرِكالخَیْر تَعَلَّم أوَّلاً     .واللهُ المُسْتَعان ،؛  ثُمّ عَلِّم غیرك وأسْدِ النَّص

  
  
  
  
  


